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26964 ‐ تحريم التجسس عل الآخرين

السؤال

أنا أعمل ف شركة وطلب من المدير أن أخبره بما يقوله الموظفون عنه شخصيا عل الرغم أن بعض ما يقولونه عنه صحيح

فهل ما أقبضه من مافأة للتجسس حلال أم حرام ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز لك القيام بهذا العمل المحرم ، لما يشتمل عليه من النميمة ، والتجسس . والمافأة الناتجة عن ذلك سحت محرم .

واعلم أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب ، وه نقل كلام الناس بعضهم إل بعض عل وجه الإفساد بينهم . وهذا هو المشهور

بائر " ثم قال : ( وقال فكتابه " الزواجر عن اقتراف ال هذا التعريف ف من تعريف النميمة ، وقد نقل ابن حجر الهيتم

الإحياء : ولا يختص بذلك، بل ه كشف ما يره كشفه، سواء اكرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث , وسواء كان كشفه بقول أو

كتابة أو رمز أو إيماء , وسواء ف المنقول كونه فعلا أو قولا أو عيباً أو نقصاً ف المقول عنه أو غيره , فحقيقة النميمة إفشاء

السر , وهتك الستر عما يره كشفه , وحينئذ ينبغ السوت عن حاية كل شء شوهد من أحوال الناس إلا ما ف حايته نفع

لمسلم أو دفع ضر , كما لو رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به , بخلاف ما لو رأى من يخف مال نفسه فذكره فهو

نميمة وإفشاء للسر , فإن كان ما ينم به نقصا أو عيبا ف المح عنه فهو غيبة ونميمة . انته)  الزواجر ، (البيرة الثانية

والخمسون بعد المائتين : النميمة ).

.(ه عز وجل. انتهتحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند ال أجمعت الأمة عل ) : ونقل عن الحافظ المنذري قوله 

ومنه يعلم أن نقلك كلام الزملاء إل المدير ، إفشاء للسر ، وسع ف الإفساد ، ووقوع ف هذه البيرة العظيمة من كبائر

الذنوب ، إضافة إل التجسس المحرم.

وقد جاء ف ذم النميمة ، والتجسس ، وتتبع العورات جملة من النصوص الفيلة بزجر المسلم وردعه عن ارتاب هذه

المحرمات :

1- فمن ذلك قوله صل اله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة نمام " . وف رواية : " قتّات " رواه البخاري (6056) ومسلم (105) .
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والقتات هو النمام . وقيل : النمام الذي يون مع جمع يتحدثون حديثا فينم عليهم . والقتات : الذي يستمع عليهم وهم لا

يعلمون ثم ينم.

2- وف الصحيحين من حديث ابن عباس قال : خرج النب صل اله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت

إنسانين يعذبان ف قبورهما فقال : " يعذبان وما يعذبان ف كبير، وإنه لبير، كان أحدهما لا يستتر من البول ، وكان الآخر

يمش بالنميمة " ( البخاري 216 ، ومسلم 292 ) .

3- وف الصحيحين أيضا من حديث أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم قال: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ،

ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد اله إخوانا ". البخاري 5144 ، ومسلم

2563

قال النووي رحمه اله : ( قال بعض العلماء : "التحسس " بالحاء : الاستماع لحديث القوم , وبالجيم: البحث عن العورات .

وقيل : بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور , وأكثر ما يقال ف الشر , والجاسوس صاحب سر الشر , والناموس صاحب سر

الخير . وقيل : بالجيم أن تطلبه لغيرك , وبالحاء : أن تطلبه لنفسك . قاله ثعلب : وقيل : هما بمعن (واحد) . وهو طلب معرفة

.الأخبار الغائبة والأحوال) انته

4- وروى البخاري (7042) عن ابن عباس عن النب صل اله عليه وسلم قال: " من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين

شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إل حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب ف أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور

صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ". والآنك: هو الرصاص المذاب.


